
  
  شيعةُ العراقِ اليوم

  روعُهم الحياتيمش
  :ما بينَ ضروراتٍ ثلاث 

  الزمن
  الأرض
  المُعتَقَد

  
  عبدُ الحليم الغِـزّي

  



  
  

  
  

  بسم االله الرحمن الرحيم
  
  
  
  



  
  
  
  

  راءـيا زه
  
  
  
  
  



  
  

 اللهمَّ كُنْ لوليِّكَ الحجّة بـن الحسـن       
 صلواتُك عليه وعلى آبائـه في هـذه       

  وحافظـاً   وُليّـاً  اعة وفي كُلِّ س   الساعة
 وقائداً وناصراً ودلـيلاً وعينـاً حتّـى       

 ـنَهُ أرضَكَ طَوْعـاً وتُمتِّ    كِتُسْ  هُ فيهـا  عَ
  .لاـطوي

  
  
  



 آلِ   قلبٍ في أرضِ السواد ينبضُ بَهمِّ       كُلِّ الى
  !صلوات االله عليهم أجمعين  محمدٍ

لقد قالها صادقُ العترة عليه وعليها أفضـل        ف
سُ المهمومِ لظُلمنـا    نَفَ(  :الصلاة والسلام   
  !!! )1( ) لنا عبادةتسبيح ، وهَـمُّهُ

  
  راجياً دُعاءَكم

  ي                                  الِغـزّ
 ھ1429                                  

                                                 

مالي الشيخ أ، و200ص ) هر(عن أمالي الشيخ المفيد  )11
سلام ، وقد قال الامام الصادق عليه ال72ص ) ره(الطوسي 
  .)بُ ان يُكتبَ هذا الحديثُ بالذهبيج: ( هذا الحديثفي آخر
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   :البدايـة
  

 مُفترضٍ لشيعةِ العـراق     الحديثُ عن مشروع  
في هذا المقطع الزماني الحسّاس محكومٌ بثلاثة       

  :أمور 
 أنّه مشروعُ أُمةٍ وليسَ مشروعاً لفردٍ       - أوّلُها

 وفارقٌ كبيرٌ جـداً بـين       ,أو مجموعة أفراد  
المشاريع الفردية ومشاريع الأمـم اِذْ لِكُـلِّ        

ضـوعية  صنف خصائصـه وشـرائطه المو     
ومدياته الزمانية وطبيعة علائقه وآلياته وسعة      

 وما يُصاحِبُ ذلـك مـن       ,أهدافه وضيقها 
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مرونةٍ في العمل وتحدياتٍ وموانعَ تعتـرضُ       
  .الطريق 
 أنّه مشروعٌ حياتيٌّ مـن الطـراز        - وثانيها

الأوّل وهو بذاك يختَلفُ كثيراً عن المشـاريع        
 الاثنين  غير الحياتية مهما كانت أهميّتُها إذْ بين      

 فالمشـروع   ,بونٌ شاسعٌ في جميع الإتجاهات    
الحياتي ضرورةٌ مُلزِمةٌ يُمليها الواقع وحاجـةٌ       
مُلِحّة تفرضُـها شـؤون الحيـاةِ اليوميـة         

 الاستغناءَ عنـها    ومُلابساتُها بدرجةٍ لا يمكنُ   
  . وطويلة الأمد ولمديات بعيدة

 هذا إذا أردنا تطويرَ الواقع وتحسينه والنهوضَ      
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مام كي نُمسِك بعـروةِ ضـمانة        الأ به الى 
 تقبل لجيلنا هذا والأجيال الآتية،    الحاضر والمس 

سم المشاريعُ غيرُ الحياتية أنها في حـدِّ        تّبينما ت 
ات فضلاً عـن    حدِّ الضرور الكماليات لا في    

  .أنها محدودة الأهداف محصورة المدى 
 أنّ الفرصةَ السانحةَ لشيعة العـراق       - وثالثُها

 مثيلُها عـبر    راهن لم يسنحْ لهم    الظرف ال  في
تاريخهم الطويل أو على الأقل خلال القرنين       

 وهما أكثر قرون التأريخ البشـري       ,الماضيين
باً حيث تغيّر وجه الحياة على الكرة تبدّلاً وتقلُّ

  .اً وفي جميع مناحيها ونواحيها الأرضية كليّ
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) 1 (  
  

عانى شيعةُ العراق من القمـع والتعـذيب        
 ـ  والتنكيل و  ان ّـالظلم الفاحش الأمـرّين إب

الحكم العثماني الجائر وما تلته من حكومات       
 ,كان آخرها النظام الصدّامي البعثي المجـرم      

ناسـبة للنـهوض    ولم تسنح لهم الفرصة الم    
وانها اذ تسنح اليوم لهـم       ،بأوضاعهم المتردية 

فعليهم اغتنامها وانتهازها فإنّ الفرصَ كمـا       
فضـل الصـلاة    يقول سيد الأوصياء عليه أ    

ولن تعـوَد   )  تمرُّ مرَّ السحاب   : ( والسلام
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  . ولات حين مندم ،ثانيةً
وإنّي حين أتحدّثُ عن مشروعٍ حياتيٍّ لشيعة       
العراق فلا أتحدثُ عن مشروع سياسـي أو        

 وانما أتحدث عـن     ،شكلٍ معينٍ لنظام الحكم   
البُنية الاجتماعية والثقافية والعقائدية مدعومةً     

 فـإنّ   ,صادية الأهلية لا الحكومية   بالبُنية الإقت 
 هو الذي يحفـظ الكيـان       هالعمل بهذا الاتجا  

ات السياسية التي   ـالشيعي ويحميه من التقلّب   
  . التحكّم فيها في جميع الأحوال لا يمكن
 ان المشـاركة الشـيعية في النظـام         لا شكّ 

السياسي أمرٌ ضروري لا يمكن التنازل عنـه        
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ظـر الاعتبـار في     إلاّ أنّ هذا ليسَ مأخوذاً بن     
أولويات هذا المشروع المفترض؛ إذ أنّ شيعة       
العراق بحاجةٍ اليوم الى رصِّ صفوفهم وجمع       
كلمتهم وتوحيد طاقاتهم وخبراتهم وظفـر       
امكاناتهم المادية والمعنويـة لاجـل انشـاء        
مؤسساتٍ أهليةٍ متنوعة لنظم أمور شيعة أهل       
البيت عليهم السلام في شتى مجالات الحيـاة        

ختلفة ابتداءاً من مؤسسـات الدراسـات       الم
راتيجية وانتهاءاً بمؤسسـات    توالبحوث الس 

   .العمل الخيري والطوعي
وكل ذلك إنما يجري ضمن سـلطة الدولـة         
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 سـواء تم  ،العراقية واتباع دستورها وقوانينها  
إقرار الدولة ذات الحكومة الواحدة المركزية      

 شيعة فعلى   أو الدولة ذات الأقاليم المتعددة،    
الخروج من دور المعارضة التقليـدي      العراق  

علّهم يفلحون في بناء كيانهم بشكلٍ علمـيٍّ        
 وما ستجلبه الأيام ,يتناسب والظروف الراهنة 

القادمة من تحدياتٍ هائلةٍ وضخمةٍ في جميـع        
  .الاتجاهات 

  
  
  



  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 

18
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شيعة العراق أمة حقيقية بكل ما لكلمةِ الأمة        
قوّمات الأساسية  من معنى اذ يمتلكون جميع الم     

التي تقوم عليها الأمم المتكاملة والناجحة فهم       
  : يمتلكون
 التأريخَ العريقَ بكلِّ ما فيهِ من عمق        - أولاً

التجربة الإنسانية وعلى جميع مسـتوياتها إنْ       
كان من جهة فاعليتهم وتأثيرهم في الاحداث       
المهمة التي مرّت في تاريخ العراق والمنطقـة        

هم مع مجريات    من جهة تفاعل    أو ,المجاورة له 
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مسيرة الأحداث في القرون الماضية والأجيال      
 وذلك ما يشكّلُ بطبيعـةِ الحـال        ،السالفة

القاعدةَ التي تستندُ إليها أيّ امة في بناء كيانها         
ووجودها وقوة اسس بقائها؛ إذ أنّ ماضـي        
أيّ امة يمثّلُ قاعدة البوصلة التي تحدّدُ اتجاهات        

  .مستقبلها مسارات حاضرها و
 الطاقـات البشـرية الـوافرة مـع         - ثانياً

الإمكانات المادية الغزيرة والتي تُمكِّنُ أيَّ امةٍ       
من بناء حاضرٍ قويمٍ متينٍ تتحقّقُ فيه حركتُها        

وعلـى  . ية بنجاحٍ نحو المستقبل الواعد      الحيات
سبيل المثال لا على سبيل الحصـر العلمـي         
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لكه شيعةُ  الدقيق أعرض عناوين إجمالية لما يم     
  :العراق في هذين الأمرين 

كثرةُ عدد نفوسهم مع الأخـذ بنظـر     - 1
الاعتبار أنّ الفئة العُمرية الاكثر هـي فئـةُ         

  .الأطفال والشباب 
  .ساحة الأرض التي يقطنونها إتساعُ م - 2
راضي الزراعية الخصبة في وفرةُ المياه والأ   - 3

  .مناطقهم 
ة الدينيـة   كثرةُ وأهميةُ مراكز السـياح     - 4

  .والأثرية التاريخية حيث يقطنون 
وجود العاصمة الدينية لكل الشيعة في       - 5
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انحاء العالم المختلفة في النجف الاشرف حيث       
 ,مركز الزعامة الدينية والمرجعيـة الشـيعية      

وحيث الحوزة العلمية التي تمثّـل الجامعـة        
العلمية الدينية التاريخية العريقة الأهم لكـل       

  .العالم الشيعة في 
ات النفطية والمعدنيـة في     ضخامة الثرو  - 6

  .أراضيهم 
 ـكادالاعداد الهائلة مـن الأ     - 7 ميين يـ

  .والخريّجين رجالاً ونساءاً 
الاعداد الوفيرة من الكتّاب والمـثقّفين       - 8

والأدباء والشـعراء والمبـدعين والفنـانين       
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  .والرياضيين رجالاً ونساءاً 
 الخـبرات   الاعداد الكثيرة مـن ذوي     - 9

 .المختلفة من عمّالَ فنيين ومزارعين وحرفيين 

الإمكانات المالية الضخمة في المؤسسة      - 10
الدينية الشيعية بكلّ فروعها إن كان ذلـك        

 وكذلك ما يمتلكه اصحاب     ,بالفعل أو بالقّوة  
رؤوس الأموال في طبقةٍ واسعة من تجار شيعة        

  .العراق 
  :ويمكنُ إضافةُ أمرين الى ذلك 

 الكفاءات العراقية الشـيعية الموجـودة       - أ
خارج العراق وهي طبقة واسـعة عريضـة        
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مشبعة بخبرات عالية وتجارب مفيـدة جـداً        
  .لدان المتقدّمة التي يعيشون فيهامُستقاة من الب

 إمكانية الاسـتفادة مـن الطاقـات        - ب
لبلدان الاخرى كدول   والخبرات الشيعية في ا   

  .الخليج مثلاً

 والإبداعُ وهُما جوازُ كُلِّ أمة       الفكرُ - ثالثاً
 ولشيعة العراق حظٌّ    ,الى مستقبلٍ آمنٍ ورغيد   

لك في سالف الأزمان    كان ذ ن  إوفيرٌ منهما   
  :وبتوافُرِ هذه المقومات أو في حاضرها، 

  .التأريخُ العريق  -1
رة مع الامكانات   الطاقات البشرية الواف   -2
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  .المادية الغزيرة 
 .الفكر والابداع  -3

مكّنُ شيعةُ العراق من ضبط حركتـهم في        يت
 الصحيح الموائم لشـروط المرحلـة       هالاتجا

التاريخية الحاضرة والمنسجم مـع الظـروف       
الموضوعية الراهنة مع ملاحظة ان لا يكـون        
ذلك متصادماً مع مصالح بقية أبناء العراق من     

 بـل   ،السنة والاكراد والتركمان وغيرهـم    
كسبوا ثقـة   يتوجّبُ على شيعة العراق ان ي     

 وذلك بـدفاعهم عـن      ,أبناء وطنهم جميعاً  
حقوقهم ومصالحهم وحرياتهم كما يدافعون     
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 ,عن حقوق أنفسهم ومصالحهم وحريـاتهم     
فإنّ ذلك يعودُ بالخير العميم على الاطـراف        

إذْ أنّ الإخـلالَ بحقـوقِ الآخـرين         ,جميعاً
م هم بنحـوٍ    سيكونُ سبباً للإخلال بحقوقه   

  . مباشر أو غير مباشر
ومن هنا فلابُدّ ان يتحمّل الجميع مسـؤولية        
الحفاظ على مصالح الجميع كـي تـتمكّنَ        
السفينةُ من وصولها الى شاطىء الأمان ويقومَ       

  :العراقُ من تحتِ أنقاض هذا الخراب والاّ 
  لا يكملُ البنيانُ يوماً تمامُهُ   

     إذا كنتَ تبنيهِ وغيرُك يهدِم              
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الفاعلة في الوسط الشيعي العراقـي      الجهات  
والتي يمكنها لو تظافرت جهودُهـا ضـمن        
برنامجٍ عمليٍّ مـدروس ان تنـهضَ بهـذا         

  :المشروع الحياتي المفترض 
  . المؤسّسة الدينية - أولاً
  . الكيانات السياسية - ثانياً

 الزعمــاء الشــعبيون والوجهــاء - ثالثــاً
  .المجتمعيون 

  .يميون  الخبراء والأكاد- رابعاً
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  . المثقّفون وأصحابُ المواهب - خامساً
  . أصحاب الاموال - سادساً

فكلُّ جهةٍ من هذه الجهات المذكورة تملـكُ        
قدراً من الإمكانات الماديـة والإمكانـات       
المعنوية فضلاً عـن الطاقـات والكفـاءات        

  . بحسبه وفي مجالِ تخصّصهِ لٌّكُالبشرية و
ت مـع   فلو اجتمعت هذه الطاقات والكفاءا    

تلكم الإمكانات المادية والمعنوية المتوفّرة وفي      
ظل مُخطّط علميٍّ واضحٍ يشخِّصُ الأهداف      
الأولية والثانوية بدقة ويحدّدُ آلياتِ الوصول      

وَلٍ ومحسوب بعد دراسـةٍ     دْإليها بنحوٍ مُجَ  
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مستفيضةٍ لحاجاتِ ونواقص ومشاكل ونقاط     
ضعف الكيان الشيعي في العراق بشكلٍ عام       

  .طاعت ان تصنعَ الأعاجيب لاست
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) 4 (  
  

أهمُّ الاتجاهات الرئيسة لمسارات حركة هذا      
  :المشروع المفترض 

النهوض بالوضع الاقتصادي لشيعة أهل      - 1
البيت عليهم السلام سواء عن طريق مشاريع       

 أو عن طريق مشاريع مشتركة أهلية       )1(أهلية
  .حكومية 

 

ع القطاع د من المشاريع الأهلية ليست مشاريالمرا )�1)1
وانما المراد , لكها عادةً فرد أو مجموعة أفرادالخاص والتي يم

أبناء الأمة أو شركات مساهمة يشارك فيها جميع أو أغلب 
  .على الأقل جموع غفيرة منهم كلٌّ بحسب مقدرته 
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 ـ     - 2 ع في  العمل مع الحكومة وبشكلٍ واس
مشاريع الإعمار وفي مشـاريع الاسـتثمار       
بالنحو الذي لا يعود بالفائدة علـى عـددٍ         

 ,محدودٍ من أصحاب الشركات الخاصة فقط     
ق المطلوب من الوصول الى     وبالتالي لا يتحقّ  

عميم الفائدة المرجوّة لكل أبناء الأمة وانمـا        
 من خلال مؤسسـة اقتصـادية        ذلك يكون

 ستأتي الاشـارة    ,كبيرة يساهم فيها الجميع   
  .إليها في الفقرة القادمة 

تقوية الكيان الشيعي من خلال وحدة       - 3
 ومن خـلال    ,الموقف السياسي الجماهيري  
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الدور الفاعل الذي يتناسـب وحجمهـم       
وكثافتهم السكّانية في مراكز القرار في الدولة       

  .العراقية 
وضع برامج عملية بحـدود الممكـن        - 4

اد وخصوصاً طبقـة    رـللتنمية البشرية للأف  
  .شباب الأطفال وال

ترسيخ الفكر الشيعي والعقائد الشيعية      - 5
الأصيلة وشدُّ قلوب أبناء التشيّع الى دينـهم        

وكلُّ ما تقدّمَ ذكره انما توظّف      . ومعتقداتهم  
ثماره ونتائجه في خدمة هذا الأمر والا فـلا         

  .فائدة حقيقية تُرجى من هذا المشروع أصلاً 
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قدَّمَ ذكرُهُ في الفقرة السابقة لا يمكنُ ان        ما ت 
لاّ عن  يتحقّقَ عملياً على أرض الواقع المُعاش ا      

 عاليتين  طريق مؤسساتٍ ذات حِرفَية ومهنية    
شرفُ عليها مدراءُ هاجسهُم الوحيدُ الحرصُ      يُ

 ولا يمكنني أنْ أحصر عناوين هذه       ,والنجاح
المؤسسات على الورق اذا كنتُ جادّاً فيمـا        

 لأنّ ذلك يحتاج الى عملٍ حقيقيٍّ على        ,لأقو
الأرض ومَسْــحٍ دقيــقٍ لكــلِّ المتطلّبــات 
والمعطيات المتعلّقةِ بهذا المشروع المفترض لو      
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الاّ أنني  . أردنا تحقيقه والعملَ وفقاً لمضمونه      
أشُير بنحوٍ إجمالي الى أهمِّ عنـاوين تلكـم         
المؤسسات الأهلية التي يتوقّفُ نجـاحُ هـذا        

  : على وجودها وعملها ونشاطها المشروع
 مؤسسة كـبيرة أو مجموعـة مراكـز         - أ

للدراسات الستراتيجية التي تحـاول دراسـة       
 ـاوضاع شيعة العراق وتق    يم مسـيرتهم   يـ

التأريخية في أبعادها السياسية والاجتماعيـة      
 ،والعقائدية على الأقل في القرن الماضي مثلاً      

ادة  وللإستف ,عتبار من الأخطاء والهفوات   للإ
من التجارب الناجحة في وضع مخططـات        
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وبرامج تقوية الوجود الشيعي في العـراق إنْ        
  .كان ذلك في الحاضرِ أو في المستقبل 

 مؤسسة إعلامية شاملة تعملُ بأحدث      - ب
التقنيات وبعيدةٌ كل البعد عن التجاذبـات       
السياسية هدفها الاسمى توعية المجتمع الشيعي      

م السلام علـى    ونشرُ فكر أهل البيت عليه    
أوسع المستويات وبكُلّ الوسـائل المتاحـة       

 ,المقروءة والمسموعة والمرئية بكلِّ أشـكالها     
ولابُدّ من التأكيد على أهـمِّ وسـيلتين في         

 :عصرنا الحاضر 

التلفاز والسينما اللذان لهما من التأثير علـى        
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المجتمع البشري بنحـوٍ يتجـاوز السـحر        
  .اً وعمليات غسل الأدمغة بكثيرٍ جد

 مؤسسة واسعة أو مجموعة مراكـز أو        -ج 
معاهد للبحث عن المواهب وتنميتها وصقلها      
ورعاية أصحابها بتوفير الظروف الملائمة لهم      

هم في مختلف حقول العلم والأدب      ـتاولقُدر
  .والفنون والرياضة والحِرَف والصنائع 

 مصرف أهلي كبير مُساهم أو مجموعـة     - د
رف على مؤسسة   مصارف أهلية مُساهِمة تش   

اقتصادية تتألّف من مجموعة شركات كـبيرة   
مساهمة يُساهمُ فيها كلُّ شـيعة العـراق أو         
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أغلبهم أو على الأقل أعداد كثيرة منهم تعود        
أرباحها للمساهمين وللإنفاق على المؤسسات     

مة الذكر وما تحتاجه في برامجها      الأهلية المتقدّ 
  .وأعمالها وانجازاتها 
أن تكـون   :  غاية الأهمية    وملاحظةٌ هنا في  

مفاصلُ القرار والتخطيط والتنفيذ الفـني في       
كلّ هذه المؤسسات بيد أصحاب التخصّص      
كي يتمكنوا من إنجاز أعمالهم بمهنيةٍ وحرفيةٍ       
تحقّقان أفضلَ ما يمكنُ الوصول إليـه مـن         

  .النتائج 
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قد يرى البعض أن الفقرتين الرابعة والخامسة       
ثيرٍ من الأولويات في حياة     قد أغمضتا عن ك   

  .أبناء العراق اليومية من شماله الى جنوبه 
نعم فإنّ هذا المشروع المفترض ليسَ      :  أقول

بديلاً عن الدولة ولا مُنافساً لهـا ولا قائمـاً       
 علـى الدولـة     مقامها في مجالات ما يُفترضُ    

إذْ أنّ المقصدَ الكلـيَّ     . وأجهزتها القيـام به    
اية الأمة الشيعية وتحصين    لهذا المشروع هو حم   

كيانها من أن يُفتك بها كما حصل في السابق         
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من قتل أبنائها وسلب أموالها وتشريد الاعداد     
الكثيرة منهم ومحاربتهم في لقمـة عيشـهم        

 الى  ،وإخضاعهم لإرهابٍ وإرعابٍ مستمرين   
غير ذلك من أساليب القمع والتنكيل والظلم       

 حيـاتهم   ؤونـفي كلِّ صغيرةٍ وكبيرةٍ من ش     
توى بنحوٍ لا يستطيعُ تصوّره أحد الاّ من اك       

لكنّ هذا لا يعني أن      ،بنار الظلم والجور هذه   
تُهمل هذه الأولويات اذ هي داخلة في سياق        
مشاريع الإعمار والاستثمار التي تقدّم ذكرها      

  .في الفقرة الرابعة 
وأشيرُ هنا بنحوٍ مجمـلٍ الى أهـمّ تلكـم          
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ذلـك   و , مثلّثات الأولويات أجعلها في خمس   
لوجود روابط ووشائج بنحوٍ ما بين اضلاع       

  :كل مثلث 
/ المـاء   / خدمات الكهرباء   : المثلث الأول   

  . الوقود
/ الصـحّة   / خدمات البيئـة    : المثلث الثاني   

  .التعليم 
/ الزراعيـة   /  المائيـة    الثروة: المثلث الثالث   

  . الحيوانية
 /الجـوّي   / النقـل الـبري     : المثلث الرابع   

  .البحري 
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تحديث وتطـوير النظـام     : المثلث الخامس   
مراكز البحث العلمـي    / المصرفي  / الاداري  

  .المختبري والتكنولوجي 
ولا اتحدّثُ هنا عن تطوير اسـتثمار الـنفط         
والثروات المعدنية بالاضافة الى ضرورة تطوير      

 ,وتوسعة الصـناعات النفطيـة والمعدنيـة      
ونهما لن  هما خبزُ العراق وماؤه ومن د     ـنفإ

تتحرك عجلة الحياة الاقتصادية والسياسية في      
  .بلاد الرافدين بالشكل المطلوب 
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ما مرَّ من حديثٍ في الفقراتِ المتقدّمة كـان         
عرضاً إجمالياً مختصـراً للخطـوط العامـة        

روع الذي  واتّجاهات المسارات في هذا المش    
ولكن بقي الجـزءُ     .نحن بصددِ الحديث عنه     

 هذا المشـروع     وهو الحديث عن روح    الأهمُّ
وبعبارةٍ أخرى المحرّكُ الأساسُ الذي يبعـثُ       
الطاقة والحياة في مفاصل هذا المشروع كـي        

ذا يلزمُني  ل.  وتنشطَ أجزاؤهُ وأطرافه     تتحرّكَ
  :ة بيانُ هذه الحقيق
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إنّ أيَّ مشروعٍ مفترضٍ هذا أو غيره إذا أُريد         
 بوجود مـادّة    تفعيله فإنّه لن يتحرّكَ ابداً الاّ     

  : موجزة ي بعبارةحياته الفاعلة وه
   ] إمكاناتهُ المادّية والمعنوية+ الإنسان  [  

يسةُ الفاعلة فـإنّ    ولو وُجدِت هذه الموادُّ الرئ    
 واسـتمراريتها ودوامهـا     حياةَ المشـروع  

في ظـل   إلاّ  ه لن يتحقّق منها شيءٌ      ـونجاح
 شرطين لا يمكنُ إغفالهُما ابداً من وجهةِ نظرٍ       

  :فلسفيةٍ أو من جهةٍ عملية وفعلية هما 
 انتفاء الموانع من طريـق المشـروع        - أولاً

  .المفترض 
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 توفّرُ الدوافع النفسية القوية الباعثـة       - ثانياً
على الحركة والنشاط والعمل الجادّ المتواصل      

  .عند الإنسان لتحقيق هذا المشروع 
أمّا بالنسبة للموانع في مشـروعٍ كالـذي        

هذه الصفحات القليلة قد تكـون      نعرضه في   
يةً أو ربما سياسـيةً     وماديةً بحتةً أو فنيةً وخُبْرَ    

فأمّـا   .ماعية أو قد تكون مجتمعةً كلها     واجت
الاولى والثانية فذلك شأنُ أبنـاءِ الأمـة إذْ         
يُفترضُ بهم أن يكونوا على أُهبةِ الاسـتعدادِ        
 لبذلِ قُصارى جهودهم في تخطّي هذه الموانع       

واما الثالثـةُ     .وتجاوزها ورفعها من الطريق   
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جالاتُها وما هُـم    فذلك شأنُ عيونُ الأمة ور    
 وحكمةٍ ومرونـةٍ وحـزمٍ في       عليه من دراية  

العمل يزينُ كلُّ ذلـك الرفـقُ الـواعي لا          
السذاجة والاهمال والتكاسل والتمني؛ فـإنّ      

 كما قـال    ،الرفقَ ما كان في شيءٍ الاّ زانه      
هذا مـا    .لى االله عليه وآله     خاتمُ الأنبياء ص  

يتعلّقُ بالموانع وأمّا الدوافع النفسـية سـواءٌ        
كانت للفرد أو للأمة فإنّ مردَّهـا للحالـة         

 ـ       ث النفسية العامة والتي يُعبَّر عنها في أحادي
وهي ليست  , المعصومين عليهم السلام بالنية   

النية الجزئية بالمصطلح الفقهي المتعلقة بعمـلٍ       
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 فرضٍ من فروض    ّـة أداء كنيجزئي أو منفردٍ    
وانما هي النية المرتكزة في كيان      , الصلاة مثلاً 

  كان أو أمة والتي عُبّر عنها في       الشخصية فرداً 
الأحاديث المعصومية الشريفة بأنها السـرُّ في       

لجنان في جنانهم وأهل النيران في      خلود أهل ا  
  . )1(نيرانهم

 

 انما  : (يف عن الامام الصادق عليه السلام       في الكافي الشر   )1(
نيا أن  هم كانت في الد   ـنّ نيّات خُلِّـدَ أهـل النار في النار لأ     

وانّما خُلّد أهلُ الجنـة في      , فيها ان يعصوا االله ابداً     خُلّدوالو  
بقوا فيها ان يُطيعوا االله     اتهم كانت في الدنيا أن لو       الجنة لأن ني  

 لْقُ﴿  : ثم تلا قوله تعالى     , فبالنيات خُلّد هؤلاء وهؤلاء   , ابداً
 2ج: الكـافي ) . على نيته   :  ﴾ قال  كلٌّ يعمل على شاكلته   

  .5 ح201 ص67ج:  والبحار5 ح69ص



  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 

46

 تُمثِّـلُ هذه الحالة النفسيةُ العامة هي الـتي        
 منه وتنشـأُ    القاعدة أو الأساس الذي تتفرّعُ    

 وهنا تختلـف الحالـة       .منه الدوافع النفسية  
الفردية عن حالة الأمة حـين الـدخول في         

, لات تكوين الحالة النفسـية العامـة      تفصي
وذلك ان عوامل الضغط النفسـي مختلفـة        
بنوعيها السالبة والموجبة بالنسبة للأفـراد أو       

مُّنا هنا هو الحديث عن      وما يه  ،بالنسبة للأمة 
  .الحالة النفسية العامة للأُمة 

بنحوٍ عام تنشأُ الحالةُ النفسيةُ العامة لكلّ أمة        
من الأمم من تفاعلها مع الضرورات الثلاث       
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  : المحدقة بجميع أجزاء حياتها وهي 
  .الزمن  -1
  .الأرض  -2
 .المُعتَقَد  -3

وتتباينُ الأمم في التفاعل مع هذه الضرورات       
؛ والسرُّ في   لثلاث عبر مسيرة حياتها وتأريخها    ا

ذلك هـو اخـتلاف خصوصـيات هـذه         
, ت الثلاث من أمة لأخرى هذا أولاً      الضرورا

وثانياً اختلاف مدى التـرابط بـين هـذه         
الضرورات الثلاث أنفسها قوة وضعفاً ما بين       

  .أمة وأمة 
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هذا كُلُّه في البعد المفاهيمي العـام لنظريـة         
 بقي علينـا ان     .ة بين أيدينا    المسألة المطروح 

 المقصود هنا وهُمْ شيعة     نتحدّث عن المصداق  
النفسي مع هذه   العراق اليوم ومدى تفاعلهم     

  :الضرورات الثلاث 
  .المعتقدُ , الأرضُ , الزمنُ 
 الحديثِ عن هذه العناوينِ الثلاثةِ لابُـدَّ        وقبل

من ذكر أمرين في غاية الأهمية تمهيداً للتوغُّلِ        
, ديث عن هذه الضـرورات الـثلاث       الح في

  :وهُما 
 إنّ ما يُصطَلَحُ عليه بعالم اللاشعور أو        - أوّلاً
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طبقة اللاشعور في النفس الإنسانية سواءٌ في       
الفرد أو في الأمة له الحظُّ الأوفر والنصـيب         
الأكبر في تكوين مواقـف الإنسـان وردود        
أفعاله وطبيعة تصرّفاته المختلفة إذا ما قِـيس        

الشعور ومدى تأثيره في ما يصدر عـن        بعالم  
 الأمـر    بل لو تعمّقنا في حقيقـة      ،الإنسان  

 هو انعكـاس    لوجدنا أن الشعور في حقيقته    
اللاشعور على سطح الـنفس الإنسـانية أو        

 في  رظاهرها بعبارة مُقاربة ؛ إذْ أنّ اللاشـعو       
حقيقته هو خُزانةُ كلِّ ما تنفعلُ به الـنفسُ         

ة وحيثُ الإنسـانُ    البشرية منذ مرحلة الأجنّ   
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 وكلّما إزداد انفعـالُ الـنفس       .في رحمِ أُمّه  
البشرية بسبب قوة شيءٍ ما أثّرَ فيها كلّمـا         
قَوِيَ واشتدَّ انطباع ذلك الأثـر في خزانـة         

ويترتّبُ على ذلك تأثيرُ ذلـك        .اللاشعور
الانطباع على عالم شعور الإنسان وما يصدر       

عوريُّ فكلّما كان ذلك الانطباعُ اللاش    , نهم
قوياً كلّما كان تأثيره أقوى وأقوى في أفعال        

  .الإنسان وردود أفعاله 
 إن الترابط الشديد والتلازم الوثيق بل       - ثانياً

  : عدم الإنفكاك بين هذه الضرورات الثلاث
الزمنُ والأرضُ والمعتقد بالنسبة لشيعة العراق      
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امرٌ واضحٌ يتجلّى بيّناً عند أول نظرة فاحصة        
 بل  .ت هذا الموضوع وتفصيلاته     على معطيا 

لمثل هـذا التـرابط     يمُكن القول أن لا شبيهَ      
والتفاعل بين تلكم الضرورات الـثلاث في       

  .مكان آخر أو أمةٍ أخرى 
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  الزمـن
  

حين نتحدّثُ عن الزمن فهو الزمن الأرضي       
. اذْ لكل جُرمٍ سماويٍّ زمانه وأيامه وسنواته        

ي وهـو في    فزماننا هو زمان كوكبنا الأرض    
وران الأرض حـول    مضمونه الفيزيـائي د   

وفي مضـمونه   , نفسها وحـول الشـمس    
الإنساني تفاعل وجدان بني البشر وإحساسهم 
بعمق ما يواجهونه من أحداث وحـوادث       

ومن هنا  . الحياة أثناء هذا الدوران الأرضي      
فإنّ أياماً يقضيها الإنسان مع حبيبٍ طـال        
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قصرُ بكثيرٍ مـن     أ بِعادُه وزاد الشوقُ إليه لهي    
م في لقاءٍ مع شخصٍ ثقيـلٍ        تتصرّ دقائقَ قليلة 

فالمقياسُ هنا لـيس آلاتِ التوقيـت       , بغيض
وضبط الزمان بل هو الوجدانُ وانطباعاتُـه       

  .عمّا يواجهه من الأحداث والحوادث 
فحيثما كانت الأحداثُ مُؤنِسةً مُفرحةً جميلةً      

 وحيثمـا ,  الزمان جميلاً قصيراً خفيفـاً     كان
 كـان    حزينةً نت الحوادثُ مؤلمةً مُقرِحةً   كا

وحين يشتدُّ تأثيرُ   . الزمان حزيناً طويلاً ثقيلاً     
الأحداث والحوادث على الإنسـان يكـاد       

 يذوب فيهما وهما يذوبان      أن الزمنُ الإنسانيُّ 
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؛ فيُصبِحُ الزمن هو الحدث والحدث هـو        فيه
  .الزمن 

  !!وتلك هي قصةُ الإنسان مع الزمن 
عة العراق مع الزمن ببعيد عـن       شيوما قِصةُ   

فلقد اكتوى شـيعة العـراق بـآلام        , ذلك
 السـلام   ممظلومية أهـل البيـت علـيه      

واستشعروها أكثر مما جرى على أنفسـهم       
بل اندكّت  ,  وجورٍ شديدين   من ظلمٍ  وذواتهم

مظلوميتهم بتمامها وذابت في مظلومية أهل      
وزاد علـى ذلـك     . البيت عليهم السـلام     

 كاك الزمان وذوبانه في طيّات    استشعارهم اند 
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  .هذه الحوادث المفجعة المُريعة 
ولذا عاشوراء مثلاً ليست زماناً في الوجدان       
الشيعي العراقي انها حدثٌ تذوبُ فيه كـلُّ        

بل تكـاد   , زمنة وتندكُّ فيه كُلُّ الأوقات    الأ
ولو  الأحداثِ ان تذوب في هذا الحدث،        كلُّ

نا ذلـك   تفحّصنا في اللاشعور العراقي لوجد    
جلياً حتى في أمور من المفترض انها أبعدُ مـا          

  .تكون عن التأثر بمثل هذه المعاني 
ر الغزل العراقي   خذ إليك الغناء العراقي وشع    

نـك  إ ف  في الوسط الشيعي وغير الشيعي     مثلاً
ستجدُ أنّ الشجنَ والحزنَ ولذعةَ الألم وأنيناً       
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يخرج من عمق الاحساس متدفّقاً من كـل        
ليس لذاك من تفسيرٍ منطقيٍّ الا ما       معانيهما و 

  .مرَّ قبل قليل 
ومن هنا فإنّ الزمن في الوجـدان الشـيعي         

اً في أحداث وحوادث    ـالعراقي أصبح مندكّ  
اعتقادية إن كان في ماضيه أو حاضره بـل         

ومِفصَلُ المفاصلِ جميعـاً     .حتى في مستقبله    
ين ـوما نراهُ اليوم من زحف الملاي     , عاشوراء

 من كل حـدبٍ وصـوب       قعرامن شيعة ال  
لزيارة كربلاء رغم كل المعوّقـات الماديـة        

إنهـا  , أو مسألةٍ آنية  والمعنوية بظاهرةٍ طارئة    
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استجابةُ الوجدان لانطباعات اللاشعور حيث     
 وينـدكُّ   تندكُّ المعاني العقائديةُ في الحـدث     

وتبقـى عاشـوراءُ    , الزمانُ في الحدث أيضاً   
لأزمنـة  اكسيّدها مصباحَ هُـدىً تختصـرُ       

ّـاً يجعلُهـا       وتطوي الأحداث والحوادثَ طي
كبؤرة تتركّزُ فيها كلُّ المعطيـات وتنتـهي        

كُلُّ المسارات فمن أطرافهـا بـدايتُنا       عندها  
  .وعند مشارفِها نهايتُنا 
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  الأرض
  

 أبينـا آدم عليـه      أرضُ العراق كانت مهبطَ   
,  ومسكنَ نوح عليه السلام وطوفانه     ,السلام

. ومهدَ توحيده ,  عليه السلاموموطنَ إبراهيم
 أنبيـاء االله    وفوق صعيدها مرّت مواكـبُ    

  .وقوافلُ أوليائه 
ن علـيهم السـلام     هكذا حدّثنا المعصـومو   

وأخبرونا أنّ لهذه الأرض شـأناً في بدايـة         
عند الاستخلاف البشري وأنّ لها شأناً عظيماً       

وأنهـا تمتـازُ    , النهاية السعيدة لهذا العـالم    
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 مضامينها رمـوزاً لمعـالم   بخصائص تحملُ في  
 المُستخلَفالمخطط الالهي الكبير لهذا الإنسان      

  .على الأرض 
ارضُ العراقِ هي الأرض التي امتزجت ذرّاتُها       

وكان الصـعيدُ   . بالدم العاشورائي المقدّس    
حَ الذي قُدِّم عليه القُربـانُ      ـالكربلائيُّ المذب 

ت حيثُ اندكّ ,  مثيل لآلامِهِ ومأساتِهِ   الذي لا 
الحقائقُ في بعضها وذاب الزمان سـريعاً في        

 بينهما وتلاشت   عمق الحدث وتماهى المكان   
ردةٍ شاخصةٍ اسمُها   ـةٍ مُف ها عند حقيق  ـأجمعُ

سِراعاً زمانُ  ـفي فِنائها ينطوي ال    ) الحسين( 
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ويختفي المكـانُ   , ما بين ماضٍ وحاضرٍ وآتٍ    
بعيداً بعيداً تحت ظلال هذه الحقيقةِ الشاخصةِ      

 ضـيائها    تمدُّ خيوطَ اشعّتها وجـدائلَ     التي
وأمواجَها النوريةَ المتلاطمة في عمق وجدان      

ة التي حملـت في شـعورها ولا        ـهذه الأم 
قُها شعورها ألم عاشوراء بقدرِ ما يؤذيها ويؤرِّ     

تحبُّه وتحنو عليه وتسهرُ عليه مخافةَ ان يذويَ        
؛ لأِنّ الشاخص الذي وهب      يذويَ أبداً  ولن
 هـذه   وَّها لا نهاية لعلوّه قد خـتمَ       عل ينَلعليّ

والثلاثةُ هذه عصيّةٌ   , النفوس بألمِهِ وحبِّه ودمه   
يـذوب  على الذوبان فشاخصها الأقدسُ لن      
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 شيءٍ  فلو ذابَ ذابَ كُلُّ   , ومُحالٌ ان يذوب  
؛ فحكمةُ الوجود   معه ومُحالٌ ان يكون ذاك    

  .والإيجاد حكمةُ البقاء 
ةٌ عن عُمقِ    ترتسمُ صورةٌ موجز   وبهذه العُجالة 

الغورِ الذي تركه الزمنُ المُثقَلُ بالآلامِ المُتَقَلِّبةِ       
فوق أرض الأحزان والمأساةِ في باطن التكوين       

  ، عنهاالمعنوي لهذه الأمة التي نتحدّثُالنفسي 
  وحكمةُ الحيـاة   ةوالتي علّمتها حكمةُ الحقيق   

أنّ الزمنَ الجميلَ آت وقريبٌ بقُربِ الحـبِّ        
يامِ ؤل لا بقُربِ الساعاتِ والأ    والأملِ والتفا 

  ! وما بعيدٌ ما هو آتإذ ذاك في علمِ االلهِ تعالى
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  قَدـمُعتَـال
  

حين أتحدّثُ عن المعتقدِ في هـذه السـطور         
بتني ـفليس مرادي منه البعدُ الفلسفي الذي ي      

على قواعد عقلية واصول نظريـة وإعمـالٍ        
للفكر للوصول الى النتائج السليمة والأفكار      

إنّما أقصدُ منه البعدَ الوجدانيَ الذي      . ة  القويم
له عظيم الأثر في دفع الإنسان وتحريكـه في         
اتجاهاته العملية الحياتية وما يصـاحبُها مـن        
مواقفَ وعلاقاتٍ بالآخرين وبمختلف الأشياء     

ولقد مرَّ بعضُ الحـديثِ عـن       . من حولنا   
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الزمنِ وعن الأرض وتأثيرهما علـى البُنيـةِ        
ع الشيعي العراقي بما يحملان     النفسية للمجتم 

من خصوصياتٍ ترسّخت فيهما بسبب عمق      
لصـورةَ لـن     ولكنّ ا  ،أحداثهما وحوادثهما 

 الى المُعتقَدِ الـذي     تكتملَ من دون الاشارة   
يُغَذّي تلكم المعاني ويُشـدِّدُها في القلـوبِ        

 ـ   ،والأفئدة تْ عليـه كلمـاتُ      وهذا ما دَأب
والمتواسقةُ المعصومين عليهم السلام المتوافرةُ     

على طول الخط الزمني الذي تكلّمـوا فيـه         
وأرسَوا دعائم الهُدى التي استجابت لها نفوسُ       

 فكانَ المزيجَ   ،مُحبي أهل البيت عليهم السلام    
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الأمثلَ ما بين حُزنٍ عاشـورائيٍّ كربلائـيٍّ        
 وما بين أملٍ    ،حسينيٍّ تَهيمُ به الأرواحُ والمُهَجُ    

 الحقـائق كُلُّهـا     بقائمٍ حين يقومُ تقومُ معه    
 ـ  ويكون انبعاثهُ    ة الحسـينية   من لُبابِ الحقيق
 لّى المشهدُ الإنسانيُّ على أروع    الشاخصة ليتج 

 النفوس  ون ما بين حزنٍ يأخذُ بمجامع     ما يك 
الى بؤرةٍ واحدةٍ تتكثّفُ فيها طاقاتُ العقول       

تّحُ  للأملِ والتفاؤلِ تتف    وبين ساحةٍ  ،والقلوب
   :أبوابُها بيومٍ أسْمَوْهُ

   )يوم الخلاص( 
تَحُطُّ فيه البشريةُ رحالها بعـد نـأيٍ ولأيٍ         
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 ونَصَب لتكتملَ صورةُ    وتَعَبٍ ورَهَقٍ ولَغْبٍ  
فواتحه الى خواتمه يشـعُّ      الشيعي من    المُعتقَد

 وعناصرِ القوةِ والثباتِ كي يُلـهِمَ       بالوضوح
الأمةَ ما يحفظُ كيانها ويُقيمُ أوَدَهـا رغـم         

 ويَمُـدَّ   ،ل الحادثات عادياتِ العصور ونواز  
إليها مَدَدَ العزمِ والحزمِ لتتولّدَ من كلِّ ذلـك         

علـى العمـل    الدوافعُ النفسيةُ القويةُ الباعثةُ     
ثابرِ لتحقيق الاهـداف     المُ والنشاط والسعي 

 فليسَ خفياً أنّ قوة الدوافع هـذه        ،والمقاصد
 فكلّما قويَ المعتقدُ    ،مردُّها الى قوة المعتقدات   

لما زاد اندفاعُها وعَلَتْ همّتُهـا      في النفوس ك  
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وتدفّقَ إبداعُها وهانَ عليها كُلُّ عناءٍ وجُهْدٍ       
  .وجَهْدٍ كؤود 

إنّ عقيدةً ثابتةَ الأركان تكونُ أملاً صـادقاً        
 تعيشُ انتظارَ الفوز والفلاح في عميـق        لأُمة

وجدانها لهيَ كنـزٌ عظيمٌ يحملُ بين طيّاتِـهِ        
 التطور ودوافـع    كلَّ أسرارِ النجاحِ وأسبابِ   

 وذلك هو المعـنى الحقيقـي       ،العملِ والحياة 
لانتظار الفرج الذي قال عنه سيد الكائنات       

  :صلّى االله عليه وآله 
   ) الفرجأفضلُ عبادة أمتي انتظارُ( 

إنه الصبرُ الواعي والاملُ الحـقُّ والتفـاؤلُ        
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الصادقُ كلُّ ذلك مصحوبٌ باليقَظَةِ والفهم      
؛ عمل الجادِّ المتواصلِ  الحكمة وال والتخطيط و 

ظَ الأمةُ على بنيتها الاجتماعية وكيانها      تُحافل
العقائدي الفكري بتوطين النفوس على الحقِّ      
والتضحية في سبيله ولا يتحقّق ذلك من دون        
مشروع متكاملٍ ينـهض باعبائـه الجميـعُ        
يُحصِّن مصالح الأمة الاقتصادية والاجتماعية     

؛ فتجمعُ   أمانها بها الى برِّ  والسياسية ويذهبُ   
  .ائها ما يرفع شأنهم في دينهم ودنياهم لأبن
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  أواخرُ السطور
  

 هذه الصفحات القلائل كان     ما تمَّ ذكرُهُ في   
  :ين على شطر

الاول منهما كان عرضـاً مجمـلاً مـوجزاً         
لمشروع مفترضٍ يراد منـه تحصـين البنيـة         
الاجتماعية والعقائدية لشيعة العراق والحفاظُ     

 الاقتصادي والسياسـي تجنُّبـاً      على كيانهم 
  .للكوارث التي انهكتهم ان تعودَ ثانيةً 

والثاني منهما كان بياناً سريعاً مقتضباً لمنشأ       
الحالة النفسية والعمق الوجـداني والفهـم       
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العقائدي الذي يُمازجُ قلوب ونفوس شـيعة       
 ملاً في ان يتنفّسَ شـيعةُ العـراق       أ .العراق  

 نظـم أمـورهم     الصُعداءَ وهم يسعونَ الى   
والحفاظ على مصالحهم وبناء بلدهم مع كلِّ       
مكوِّنات العراق السكانية من أبناء وطنـهم       

نهوض بهذا البلد الذي قطّعتـه الفتــنُ        لل
 على أساسٍ متين من     أوصالاً ولبناء دولة قوية   

 ،المساواة بين الجميع في حقوقهم وواجبـاتهم      
ن صـحّت   إوما ذلك على االله تعالى بكثير       

  .يا وطابت النفوس النوا
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   :الخاتـمة
  

 الكلماتُ تلك.! ....إنّها مجردُ أُمنية فحسب   
راوِدُ الفكر  ـةٌ تُ ـأُمني. التي حبرتُها وكتبتُها    

؛ فَـإنّ   لا أحسبُني أراها ولا حتى أحفـادي      
 في عديدٍ من افـراد      )1(تفشّيَ الجهل المركب  

الجهات التي يُفترضُ بها القيام بهذا المشـروع        
رَ المحســوبيات  وكــذاك انتشــا،وأمثالــه

ةَ وشيوعَ الأمية ولا أعني بها أمي     , والمنسوبيات
 القراءةِ والكتابة وانما أمية ثقافة العصر وأمية      

 

هو ان يجهل الانسان ويجهل أنه يجهل، وتلـك طامتُنـا           ) 1(
 .التي يكاد ان يستحيل علاجها الكبرى 
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 الكفـاءة والخـبرة     التخطيط الواعي وأمية  
والاهمُّ من كل ذلـك انعـدامُ الحمـاس         
العقائدي الشيعيّ الأصيل الواعي الذي يجعلُ      

الله علـيهم زاداً    من همِّ آل محمّد صـلوات ا      
ستنشِـقُهُ في    ونَفَساً نَ  ،نستطعمه في كل حين   

اً ساخناً حيّـاً ننـامُ       وهمّ  فنحيى به،  كلِّ آن 
كلّ ذلك يُشـكِّلُ عوائـق      . ونستيقظُ عليه   

كونكريتية ضخمة تحولُ دون الوصـول الى       
نين يعيشـون   ولكنّ المؤم  .الأهداف المأمولة   

صبرٌ  . راً تعالى يُحدِثُ أم   بصبرٍ وأمل لعلّ االله   
 الرأس من الجسد كما     هو من الإيمان بمنـزلة   
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 وأملٌ فيه عزاؤنا اذ     ،قال صلّى االله عليه وآله    
يقولُ سيد الأوصياء عليه أفضـل الصـلاة        

   ) . لولا الأملُ لَبُطلَ العمل( :والسلام 
وأختمُ مقالي هذا وأنا أُنشِـدُ مـا أنشـدَهُ          

لاميّـة  الطُغرائي في لاميّته المشهورة المعروفة ب     
  :العجم 

  أُعلِّلُ النفسَ بالآمال أرقبُها 
    ما أضيقَ العيش لولا فُسحةُ الأملِ     
          

  الغِـزّي  
  ھ1429
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